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حكمة الصیام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حكمة الصیام - 26الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1998 -01-03  

  أعزائي المشاھدین، إخوتي المؤمنین، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

ھذا الشھر الكریم، أن الله سبحانھ وتعالى، لم یسصفِ الشيء المھم، الذي ینبغي أن نستوعبھ، في  

رمضان، من بقیة الشھور، لیكون شھر الطاعة والقرب فحسب، بل أراده شھراً یتدرب فیھ الإنسان على 

الطاعة، حتى یذوق حلاوة القرب، وعندھا تنسحب ھذه الطاعة، وذلك القرب وتلك السعادة، على كل 

  نوعیةً مستمرة، في مجال الطاعة والقرب. شھور العام، فیكون رمضان، قفزةً 

رات، من طلوع   والحكمة من أن الله سبحانھ وتعالى، أمرنا بالإمساك عن الطعام والشراب، وسائر المفطِّ

الفجر الصادق، إلى غیاب الشمس، الحكمة ؛ ھي أن الإنسان حینما یدع ما ھو مباح امتثالاً لأمر الله، لا 

قترف ما ھو محرم في ھذا الشھر فترك المحرمات أولى من ترك المباحات، یستطیع، ولا یتوازن، أن ی

  ومن لم یدع قول الزور والعمل بھ، فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ.

حینما یصطفي الله شھراً من الشھور ؛ لتصفوَ فیھ العلاقة با� عز وجل، یصطفیھ ؛ من أجل أن یشیع  

  ھور؛ لأن الله مع المؤمن في كل زمان.ھذا الصفاء مع الله في كل الش

وحینما یصطفي الله مكاناً، كبیتھ الحرام، ویدعو المؤمنین إلیھ ؛ لیذوقوا حلاوة القرب فیھ، یرید أن 

  ینسحب على كل الأمكنة، لأن الله مع المؤمن في كل كان.

الحقائق لكل الناس، وحینما یصطفي الله إنساناً، فیكشف لھ الحقائق، إنما یصطفیھ لیكشف من خلالھ  

وحینما یصطفي الله إنساناً ؛ لیوحي إلیھ الأمر والنھي والمنھج القویم، إنما یصطفیھ لیكون ھذا المنھج 

  مطبقاً لدى كل الناس.

  " إن الله أمر المؤمنین بما أمر المرسلین "

ً ؛ لیسعده سعادة أبدیة، إنما یصطفیھ لیسعد بدعوتھ كل الناس.   وحینما یصطفي إنسانا

ومجمل القول، حینما یصطفى الله زماناً كرمضان، ومكاناً كبیتھ الحرام وإنساناً كسید الأنام، محمد علیھ  

الصلاة والسلام، إنما شاء الله جل جلالھ أن یشیع اصطفاء الإنسان في كل الناس، واصطفاء المكان في 

  كل الأمكنة واصطفاء الزمان في كل الأزمنة.
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***  

صر على النفس في رمضان، ثم ننخذل أمامھا بقیة العام، ولكن الصیام الحقیقي، أن لیست القصد أن ننت 

  نحافظ على ھذا النصر على طول الدوران، وتقلبات الزمان والمكان.

لیست القصد أن نضبط ألسنتنا في رمضان، فننزھھا عن الغیبة والنمیمة، وقول الزور، ثم نطلقھا بعد  

ن، ولكن الصیام الحقیقي، أن تستقیم منا الألسنة وأن تصلح فینا القلوب رمضان، إلى حیث الكذب والبھتا

  ما دامت الأرواح في الأبدان.

لیست القصد أن نغض أبصارنا عن محارم الله، وأن نضبط شھواتنا غیر المشروعة في رمضان، ثم 

  نعود إلى ما كنا علیھ بعد رمضان.

  ً ، ولكن الصیام الحقیقي أن تصوم جوارحنا عن كل إننا إذاً كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثا

  معصیة، في رمضان وبعد رمضان، فلا تفطر حتى تلقى الواحد الدیان.

لیست القصد أن نتحرى الحلال خوفاً من أن یرد علینا صیامنا في رمضان، ثم نتھاون في تحریھ بعد  

یام الحقیقي، أن یكون الورع مبدأ رمضان، على أنھ عادة من عوائدنا ونمط شائع في سلوكنا، ولكن الص

  ثابتاً وسلوكاً مستمراً في حیاتنا.

لست القصد أن نبتعد عن المجالس، وعن المشاھد، التي لا ترضي الله إكراماً لشھر رمضان، ثم نعود  

  إلیھا، وكأن الله لیس لنا بالمرصاد في بقیة الشھور والأعوام.

نا وأعمالنا، مادمنا صائمین فإذا ودَّعنا شھر الصیام، آثرنا لیست القصد أن نراقب الله في أداء واجبات 

حظوظ أنفسنا، على أمانة أعمالنا وواجباتنا، مثل ھذا الإنسان لم یفقھ حقیقة الصیام، ولا جوھر الإسلام 

  إنھ كما ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  ولا لمَ أطلقت )) (( كالناقة حبسھا أھلھا ثم أطلقوھا فلا تدري لا لمَ حُبسـت

***  

ما دام الصائم قد ذاق حلاوة القرب في شھر الصیام، فھو سیتَّجھ بالشكر � عز وجل على ما أولاه من  

نعمة المعرفة والقرب، وحینما یسعد الإنسان ھذه السعادة، یتوجھ بالشكر إلى الله عز وجل، وھنا من 

  یناسب أن یقول الحق جل جلالھ عقب آیات الصیام:

ا بيِ لعَلََّھُمْ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُ﴿ 

  )﴾186یَرْشُدُونَ (

  [سورة البقرة]
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وقوع، بینما إنْ قال تعالى: إذا سألك عبادي عني، ولم یقل إنْ سألك عبادي عني؛ لأن إذا تفید تحقق ال 

  تفید احتمال الوقوع.

***  

التنعم بقرب الله عز وجل ھو جنة الدنیا، والتوجھ إلیھ وحده بالسؤال والدعاء، ھو حقیقة العبادة  

  والتوحید، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

   قال علیھ الصلاة والسلام:

وة المظلوم یرفعھا الله فوق الغمام وتفتح (( ثلاثة لا ترد دعوتھم الصائم حتى یفطر والإمام العادل ودع

    لھا أبواب السماء، یقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حین ))

  [أخرجھ الترمذي وابن ماجھ والإمام أحمد في مسنده عن أبي ھریرة ]

لیكم أرجو الله تعالى، أن تكونوا قد أفدتم من ھذه الكلمات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام ع 

  ورحمة الله وبركاتھ.

 


